
 
 

 اليسوعي، دكّاش سليم الأب كلمة البروفسور
  ،2102 الأوّل كانون   2 الاثنين يوم
 الحدث، –مدرسة راهبات القلبين الأقدسين  في

 .فرنسيس كسفاريوستكريس كنيسة الدير على اسم القدّيس اليسوعيّ  بمناسبة
 

 الفاضلة الأم الرئيسة دانييلاّ حرّوق،
 أيهّا الإخوة والأخوات، 

 
  سرنسيف على إسم القدّيس اليسوعيّ  والمدرسة تكريس كنيسة الديرتجديد أودّ بمناسبة  .0 

أكثر من دلالة. صحيح أنّ هذا يحمل اليوم  أن أشكر الربّ على هذا اللقاء الروحي الذي كسفاريوس
سادس عشر وهو من الغرب ومن الكنيسة اللاتينيّة وعندنا هنا الكمّ الكبير من هو من القرن الالقدّيس 
 رئيسة المدرسة طالجأت الأخت سعاد خرّ  اذاالقديمي العهد والحديثي التطويب، فلم الشرقيّين القدّيسين

 لمدرسة بالذاتاذه الكنيسة ولهذه إلى روما وإلى أبعد من روما للإتيان بهذا القدّيس نضع اسمه شفيعًا له
 ؟ الكنيسةله هذا التمثال نضعه على مذابح  وصنعت

 
سم فرنسيس هو اليوم من الأسماء البارزة في وسائل الاتّصال وفي الأخبار الآتية لا شكّ أنّ إ. 2 

ليكيّة الأوّل الذي تبوّأ سدّة البابويةّ وأصبح الحبر الأوّل على الكنيسة الكاثو  من روما ونحن نعلم أنّ اليسوعيّ 
مّنًا سم فرنسيس كسفاريوس من الباسك إسبانيا بل تيايس وهو اختار الاسم تيمّنًا لا بهو البابا فرنس

س يدعو إلى يبفرنسيس الأسيزي المحبّ للفقراء والبسيط بين البسطاء ! مع ذلك يقول البابا إنّ إسم فرنس
لإكليريكيّة يكرّس نفسه للمسيح. أنا كنت في ا أن تكريس الحياة ليسوع المسيح كما كلّ واحد منّا مدعوٌّ إلى

نوتيّة، في بيروت في السبعينات من القرن الماضي نستعدّ للحياة الكه التابعة للجامعة اليسوعيّة الكبرى
 سفاريوسكن أكثرُ من مئة سنة، على اسم القدّيس فرنسيس  وكانت كنيسة الإكليريكيّة التي أدارها اليسوعيّو 

عة أخرى، وأزيلت معالم  مإلى جا حوّلوا الإكليريكيّة وكليّة اللاهوت 5791في السنة إلّا أنّ اليسوعيّين 
أعلم إذا كانت  ولا، مع دير الآباء اليسوعيّين في شارع جامعة القدّيس يوسف كنيسة القدّيس فرنسيس
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درسة هذه الكنيسة وفي هذه المفي لبنان أو في الشرق غير  أخرى على إسم هذا القدّيسهناك كنيسة 
ندنا في ذلك الوقت هو التالي : ع بالذات. على كلّ حال، ما كان يقوله لنا الأب سامي خوري اليسوعيّ 

ن القدّيسين في م الكثير هنا في لبنان قدّيسين إلّا أنّّم في غالبيتّهم نسّاك ومتعبّدون في حين أنّ الكثير
نجمة الزجاجيّة هذه العلى هذا التمثال و على الأخت سعاد  نّنّئبالتالي و الغرب هم من الرسل والمبشّرين 

رهبان إلى قدّيسين كهنة و  ومن الشرق كيلوغرام للدلالة على أننّا بحاجة اليوم هنا في الشرق  531من 
سفاريوس ا أيضًا فينا شيءٌ من القدّيس فرنسيس كفنحن اليسوعيّون وأن وراهبات رسولين ورسولات أيضًا.

 .ذه الخدمةهالرسوليّة فنطلب من الربّ أن يقوّينا ويقوّي كلّ رسول بأن يكون أمينًا على  تهحميّ ومن 
  

القدّيس فرنسيس كسفاريوس بأنهّ شفيع الرسالات والرُسل منذ أن طوّبه البابا غريغوريوس  فعُر  . 2 
لى القدّيس ينضمّ إكان من سلالة العظماء فلم يتردّد  بأن   .5211السنة لخامس عشر قدّيسًا في ا

إغناطيوس دي لويولا مؤسّس رهبانيّتنا، فمارس الرياضات الروحيّة وتعلّم اللاهوت وسيم كاهنًا في السنة 
ومن  في إيطاليا من مستوصف إلى آخر بين الفقراء وبعد أن كرّس سنوات لأعمال الخير والمحبّة 5139

أوى إلى مأوى طلب منه رئيسه أن ينتقل إلى الهند فإلى اليابان ليعلن بشرى المسيح بأنّ المصالحة بين اللـه م
س والناس هي الطريق إلى الحياة الحقّ وإلى حياة المحبّة بين الناس. والمصالحة ليست تبوي الناسوبين  والناس

عن أسباب  والجماعة كلّها على ذاتها لتتخلّى ذاتي تطهير لحى متبادل على الطريقة اللبنانيّة، إنّّا عمل
من هنا أهميّة القدّيس  .والعنترة على الآخرين والكبرياءية الأنانالخطيئة وأن تنهج نّج الصواب والتخلّي عن 

فرنسيس كسفاريوس في حياة الكنيسة : إنهّ رسول الهند واليابان الذي سمع نداء الربّ يسوع فلم يسمع 
ى. قدّم طاعته لصاحب النداء ولبّّ طلبه بأن ينقل البشرى إلى الشعوب التي لم تصلها البشر  النداء فقط بل

التقيت مرةّ بأحد اليسوعيّين من الهند فسألته : ما هو الجديد والحسن الذي أتى به الإنجيل إليكم، إنجيل 
لتضامن مع الفقير، ا ثالثاالتسامح واثانياا و المغفرة  أوّلاا ؟ أجابني هو أتانا بثلاثة أمور :  فرنسيس كسفاريوس

نا جميعًا بأن دعوة إلي اليوم والذي سمعناه، اة الأبديةّ. في إنجيلهذه هي علامات القيامة والحي والواقع أنّ 
ثولة قد أرسله اللـه ليعلن سنة الرحمة لجميع البشر. ربّما في الأمر أم نعلن البشرى للجميع، كما أنّ المسيح

نا على ذواتنا اليوم بأن نكون دومًا رسلًا ورسولات وأن ننظر إلى ذوات للعمل سيحيّين الشرقيّينلنا نحن الم
ات الإرساليّة وعلى انيّ هبوإلى ضمائرنا لمعرفة ما إذا كان الربّ ينادينا بدورنا لنكون حاملين البشرى مثل الر 
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و يوم إلى العالم وخاصّة الذي هالمثال راهبات القلبين الأقدسين في أكثر من بلاد. لكن ماذا نحمل 
حوالينا؟ هل ثمن خلافاتنا وانقساماتنا أم وحدتنا ومحبتّنا لبعضنا البعض؟ إنّ فرنسيس كسفاريوس حمل إيمانه 

 .ذلك الحينفي ومحبّة اللـه تجاه كلّ إنسان وإيمان الكنيسة وإيمان أوروربا الكاثوليكيّة 
 

ل الأمم، الذي سميّ رسو ذاك قدّيس بولس مباشرةً والقدّيس فرنسيس كسفاريوس هو وريث ال. 4 
هة إلى الكون هي بشرى عالميّة موجّ  حيث إنّ الكنيسة الأولى كانت تعتبر أنّ البشرى بقيامة الربّ يسوع

وإلى كلّ الشعوب من دون استثناء وإنّ جميع الناس لا فئة منهم مدعوّة إلى الدخول في ملكوت المصالحة 
 قبّعته وشمسيّتهو  س والكتاب المقدّس والجرس وجرن المعموديةّفرنسيس حمل كتاب القدّا فإنّ والمحبّة. وهكذا 

 .إليها الإنجيليحمل لالبلدان البعيدة الشاسعة  تلكوحميّته في  إعلان الملكوت فانطلق نحو البعيد، نحو 
 

 ؟  واليوم كيف نعلن ملكوت الربّ ونبشّر به. 5 
 أنّ المسيحيّ غير مرغوب به في العديد من إلاّ اليوم في إعلان البشرى  إلحاجلا شكّ أنّ هناك  

الكنيسة  ؟البلدان من البلدان فكيف له أن يعلن البشرى صراحة ولا حريةّ عبادة ولا حريةّ ضمير في العديد
 ؟ الثانية( أو البشرى La nouvelle évangélisationالأنجلة الجديدة ) تدعونا للدخول في حركة

 
: رسالتي عليها أن تكون رسالة الوداعة.  فوكو شارل دو يقول أحد الروحانيّين الكبار وهو. 6 

. عووسيلة رسالته هي الوداعة والتواض "وديع ومتواضع القلب"؟ لأنّ من هو أكبر منّي هو  ولماذا الوداعة
ليس اقتناص الناس وجلبهم إلى كنيسة المسيح. رسالتنا هي شهادة حبّ ليس أكثر. رسالتنا  مبتغانا اليوم

ارب الحروب والاضطهادات والمسسي بطيبة القلب وبالكلمة السويةّ. رسالتنا هي أن نكون بين هي أن تح
ن أنّ اللـه نعل إلى أيّ ملّة كانوا، أن ندخل حبّ المسيح إلى وسائل الاتّصال الحديثة، أن ومعهمالفقراء 

خلق هذه الأرض دلالة على عظمته ولمنفعة الإنسان، لا لإستهلاك أعمى يأكل الأخضر واليابس، رسالتنا 
اليوم هي أن نعمّد الناس على روح التضحية، على احترام الآخر، على التسامح وعلى روح المصالحة واحترام 

 .أقصى الحدودالحياة إلى 
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الويل لي إن لم  : اليوم نحن المربّين هي في مجال التربية، تبعًا لقول بولس الرسولأنّ رسالتنا  إلاّ . 7 
 دارسنامفعلى ماذا علينا أنّ نشدّد في مجال إعلان البشرى في عالم اليوم ولشبيبتنا وأطفالنا اليوم في  .أبشّر

 ؟
 أحبّوا بعضكم بعضًا...ببساطة : نقول لهم  
 للمللكان فلا م .ومدرستكم فتفرحون ويفرح بكم أهلكم ومعلّميكمأحبّوا دراستكم نقول لهم  
  وللنوم.

 العنف والحروب...  يتحدّثون عنلكبار الذين نقول لهم لا تصدّقوا ا
نقول لهم تطلّعوا دومًا إلى عمق أعماقكم حيث كنزكم لا على القشور والمظاهر التي هي على 

 المناعة نشاءإ وعلى  اوز الإحباط وعلى بناء المستقبلالسطح... في عمق أعماقكم هناك القدرة على تج
 ...والضغينة الخوف ضدّ  القويةّ

 بعضها لأوقاتا نخلط فلا للّهو ووقت للصلاة ووقت للدراسة وقت فهناك الوقت احترموا لهم نقول
 .  ببعض

 . بنها يسوعانقول لهم اتّكلوا على مريم العذراء، وصلّوا لها لتكون شفيعتنا وحارستنا بواسطة  
 

لتكريس هذه  ومحقّقينرسالة القدّيس فرنسيس كسفاريوس، وهكذا أيهّا الأحبّة نكون متابعين ل. 8 
 لات. لا نشكّ أنّ هناك تحدياّت كثيرة إلاّ أننّا عندما نتكلّم عن محبّة الربّ االكنيسة على اسم شفيع الرس

لمشرق إلى المغرب، . إنهّ الولد العجيب الذي ظهر نوره من انتّكل عليه هو المحبّة ليقوينّا ويثبّتنا في مهمّامتنا
فبالتالي نحن مدعوون أن نعلن البشرى من هنا من الشرق إلى أصقاع المعمورة كلّها ولدينا مسؤوليّة في ذلك 
إن كثر عددنا أمّ قلّ. ونحن إذ نحضّر أنفسنا لعيد ميلاد الربّ المرسل من الآب، نطلب منه أن يثبّت في 

الرهبانيّة  ىنا روح الرسالة كما عاشها القدّيس فرنسيس طالبين شفاعته علينا جميعًا وعلى مدرستنا وعلقلوب
 ومؤسّساتها. آمين. بمسؤوليها وأساتذتها
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